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تسعى الحكومات المغاربية من الرباط إلى تونس إلى الوقوف على المسافة ذاتها مع كل من الدوحة
والرياض، على الرغم من النقاط التي يسجلها هذان البلدان الخليجيان، لفائدة الدول المغاربية.

كـان الأمـير القطـري، تميـم بـن حمـد آل ثـاني، مـن بين الأوائـل اللذيـن اتصـلوا للاطمئنـان علـى صـحة
الملك المغربي، بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا. ولم تذكر وكالة الأنباء “منافين”، التي أوردت
يــز، والعاهــل هــذه المعلومــة، أي أخبــار عــن اتصــال جمــع بين الملــك الســعودي، ســلمان بــن عبــد العز
المغـــربي. ولسائـــل أن يســـأل، هـــل جـــدّ اتصـــال بينهمـــا؟ عمومـــا، أورد أحـــد المطلعين علـــى الساحـــة
الدبلوماسية المغربية، أن “من الشبه المؤكد أنه قد تم الاتصال بينهما. إذ يعتبر الاتصال الهاتفي من
التقاليد التي يتبعها رؤساء الدول، وخاصة الملوك العرب. لكن، لا يتمثل الهدف من هذا النوع من

“الصواب”(أي الواجب)، مثل ما يتم تسميته في المغرب، إظهار هذه المحادثات للعلن”.

كد نفس المصدر أن “تسريب معلومة بهذا الشكل من مكتب الأمير القطري، هو بمثابة في الأثناء، أ
رسالة مضمونة الوصول تشير إلى أن الإمارة الصغيرة ليست في عزلة، وأنها لا زالت تمتلك حلفاء.
يـارته الرسـمية للدوحـة في تشريـن ويحظـى محمد السـادس بشعبيـة كـبرى لـدى الشعـب القطـري منـذ ز
الثــاني/ نــوفمبر ســنة . كمــا يلقــب العاهــل المغــربي بكــاسر الحصــار، وذلــك نســبة للحصــار الــذي
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.” فرضته المملكة العربية السعودية وحلفائها على قطر في كانون الثاني/ يناير سنة

التقارب المغربي القطري

منـذ انطلاق الأزمـة بين الأشقـاء الخليجيين، توطـدت العلاقـات بين الدوحـة والربـاط، ووضعـت حـدا
ية “الجزيرة” حول للأزمة الدبلوماسية بين الطرفين بسبب الملفات التي كانت تعدها القناة الإخبار
الأوضــاع في المغــرب. في نفــس الــوقت، قــامت الجــزيرة بإعطــاء حقــوق بــث مونــديال روســيا للقنــوات
المغربية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت قطر، خلال الخريف المنقضي، تسهيل حصول المواطنين المغاربة

على التأشيرة القطرية بالتساوي مع الأوروبيين.

لن يروق هذا التقارب القطري المغربي، المملكة العربية السعودية التي تتبع
منطق “معي أو ضدي”

تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد أبدى العديد من المواقف غير المساندة لفرض عقوبات على قطر، في
أعقــاب انــدلاع الأزمــة السياســية الصــيف المــاضي. وقــد أرســلت المملكــة مساعــدات غذائيــة إلى الإمــارة
كــثر يــة، وتبنــت رســمياً موقــف الحيــاد في هــذا الصراع. ومنــذ ذلــك الحين، أصــبحت العلاقــات أ القطر

ودية بين البلدين، وعلى أعلى مستوى بين القيادتين.

في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وقطر، تنقل وفد للشؤون الاقتصادية المغربية
ية بين البلدين، والتي تتجاوز قرابة  مليون يز المبادلات التجار نحو العاصمة الدوحة، من أجل تعز
من الدولارات (أي ما يعادل  مليون يورو). ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة للبلدين

من أجل تقوية هذه الشراكة الاقتصادية بينهما.

في المقابل، لن يروق هذا التقارب القطري المغربي، المملكة العربية السعودية التي تتبع منطق “معي أو
ضدي”. وإلى حد هذه اللحظة، لم توجه الرياض أي عتاب رسمي للرباط، التي ستفعل أي شيء من
أجل عدم إفساد هذا التحالف المهم. وفي السياق نفسه، لم تدل الدبلوماسية المغربية بأي تعليق فيما
يخـص عمليـات التطهـير الـتي يقودهـا ولي العهـد السـعودي، محترمتـا في ذلـك مبـدأ عـدم التـدخل في
البلدان الأخرى، بما أنها حريصة كل الحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة الوهابية،

التي انطلقت في تنفيذ مشاريع استثمارية عملاقة في المغرب. 

منذ بداية شهر شباط/ فبراير الماضي، تم إرسال أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
المغربي، محمد علي الأزرق، إلى الرياض على رأس بعثة من أجل اجتماع تحضيري للدورة الثالثة عشرة
للجنـــة التعـــاون المغربيـــة الســـعودية المشتركـــة، المقـــرر عقـــده خلال ســـنة  في الربـــاط. وســـيكون
مسـتوى التمثيـل السـعودي في هـذا الحـدث مـؤشراً لقـوة محـور الرباط-الريـاض. في المقابـل، سـيكون

لهذا الحدث تأثير على الانتعاش الذي تشهده العلاقات القطرية المغربية. 

انتقدت المعارضة التونسية التدخل القطري في البلاد، خاصة وأنها تمول



بسخاء كبير العديد من الجمعيات الإنسانية والخيرية، والتي يتبنى بعضها الفكر
الإسلامي

تونس والدولتين “الشقيقتين”

تقف تونس على المسافة ذاتها بين المملكة العربية السعودية وقطر نظرا للدعم المالي الذي تتلقاه من
الطرفين، محافظة على تقاليدها الدبلوماسية التي تقضي بالحفاظ على الحياد. والجدير بالذكر أن
قناة الجزيرة كانت في عداء معلن لبن علي، خلال السنوات التي سبقت سقوطه وعلى هذا النحو،
يبــة مــن المعارضــة التونســية، الــتي وصــلت إلى الســلطة بعــد ثــورة ســنة جعلــت هــذه القنــاة قطــر قر

.

 وأثنــاء تــولي حكومــة الترويكــا مقاليــد الســلطة في البلاد، بقيــادة إسلامــيي النهضــة بين ســنتي
و، وطـدت قطـر العلاقـات مـع تـونس مـن خلال اسـتثمار قرابـة  مليـون دولار، بين سـنتي
 و. وخلال ســنة ، تحصــلت تــونس علــى قــرض قــدره  مليــون دولار.  ومــن
أجل سداده بحلول سنة ، قامت تونس باقتراض مليون دولار من الإمارة العربية خلال سنة

. وكان الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، ضيف شرف في الذكرى الأولى للثورة التونسية.

في المقابــل، انتقــدت المعارضــة التونســية التــدخل القطــري في البلاد، خاصــة وأنهــا تمــول بســخاء كــبير
العديــد مــن الجمعيــات الإنسانيــة والخيريــة، والــتي يتبــنى بعضهــا الفكــر الإسلامــي. وقــد تمــت هــذه
العمليات عبر منظمة “قطر الخيرية”. لكن، اتهمت هذه الجمعيات بإرسال الشباب التونسي للجهاد

. يا. ويؤكد ذلك ما توصلت إليه لجنة التحقيق في مجلس نواب الشعب سنة في سور

أدى سقوط الترويكا، بالتزامن مع الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة في مصر، بالإضافة
إلى الصـعوبات السياسـية للإمـارة، وتـولي الشـاب تميـم بـن حمـد السـلطة؛ إلى إضعـاف تـأثير  قطـر في

. تونس على الرغم من مشاركة الدوحة مع فرنسا في تمويل مؤتمر تونس سنة

لاحت علامات التوتر بين الإمارات وتونس عندما تم فرض تأشيرة على
التونسيين، وحظر النساء التونسيات من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة

عبر رحلات طيران الإمارات

 ياض بداية من سنة انتعاش العلاقات مع الر

لقد ألقى التقارب التونسي القطري بضلاله على كل من الرياض وأبو ظبي، الذين يعارضان ثورات
الربيــع العــربي. فقــد اعتــبرا أن هــذه التحركــات تمثــل تهديــد لأنظمتهمــا. وباعتبــار أن الإمــارات العربيــة
المتحدة، الجهة التي تمثل الحليف التاريخي لآل سعود، نظرت هذه المملكة إلى الثورة التونسية بعين
الارتيــاب، خاصــة مــع تــولي الإسلاميين للســلطة. في نفــس الــوقت، تــرى الإمــارات العربيــة المتحــدة أنــه



يجب إقصاء الإسلاميين من السلطة، مثلما حصل في مصر.  

وقــد لاحــت علامــات التــوتر بين البلــدين عنــدما تــم فــرض تــأشيرة علــى التونســيين، وحظــر النســاء
التونســيات مــن الســفر إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة عــبر رحلات طــيران الإمــارات، خلال شهــر كــانون
يارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الأول/ ديسمبر سنة . ويعود سبب في ذلك إلى ز

أوائل شهر يناير/ كانون الثاني من السنة الحالية إلى تونس، والتي تستنكرها أبو ظبي.

في المقابل، كانت العلاقات مع الرياض، دافئة نسبيا منذ سنة . كما أرادت جميع الحكومات
كــده رئيــس الــتي خلفــت الترويكــا “رفــع أدنى درجــة مــن التعــاون بين البلــدين الشقيقين”، وهــو مــا أ
الحكومــة الســابق، مهــدي جمعــة، خلال ســنة . وتشــير مصــادر دبلوماســية تونســية إلى أن محمد

السادس، لعب دورا في انتعاش هذه العلاقات.

حلفاء ضد الإرهاب؟

 ية بلغت ذروة لاح التأثير السعودي من خلال تمويل المملكة العربية السعودية لمشاريع استثمار
ــة ــاء ثلاث ــى بن ــافع، علاوة عل ــن ن ــة ب ــى إعــادة إصلاح جــامع عقب ــون دولار. كمــا تعمــل المملكــة عل ملي
مستشفيات في القيروان، والمناطق المحيطة بها. وخلال سنة ، شاركت تونس، على الرغم من
أنها لم ترسل فيالق عسكرية، في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي تقوده الرياض، والتي زودت

.-تونس في هذه العملية بخمسة طائرات إف

منذ الاستقلال، حافظت الجزائر على تقاليدها الدبلوماسية، والتي تتمثل
دائمًا في الحفاظ على المسافة ذاتها مع الدول العربية أو الإسلامية في

الصراعات

في هذا السياق، قال دبلوماسي تونسي سابق: “إذا افترضنا أن كل دولة ستشترك وفق إمكانياتها،
وإرادتهـا لمكافحـة الإرهـاب، فـإن التحـالف يعتقـد أن تـونس تلعـب دورهـا في الصراع الـذي التزمـت بـه
على أراضيها”. وأضاف: “السعوديون لا يطلبون من تونس أي شيء مقابل الانضمام إلى التحالف،
فقـد اعترفـت تـونس ضمنيـا بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية هـذا التحـالف ضـد إيـران، وهـذا كـاف

بالنسبة لهم”.

خلال سنة ، تم اعتقال الأمير الوليد بن طلال، وصالح عبد الله كامل، مؤسس “دله البركة”،
والذي وعد بإنشاء مشروع عقاري على ضفاف البحيرة في تونس العاصمة. وقد سبب هذا الاعتقال
ــونس علــى دبلوماســيتها، وعلــى ــل، حــافظت ت ــونس مــن شريكيهــا في المملكــة. في المقاب في حرمــان ت
حيادها في خصوص المواضيع التي تثير الغضب، على غرار تقديم الرياض ملجأ لبن علي بالرغم من
أن تــونس طــالبت بتســليمه ســنة . كمــا طــالبت تــونس أيضــا بمراجعــة حصــة التونســيين مــن

الحج.



الجزائر والحكمة في الخطاب

لا يصعب في الأراضي الشاسعة من الهضاب العليا أو في المساحات الشاسعة من الصحراء الجزائرية
أن يلتقي كبار الشخصيات السعودية والقطرية مع بعضهم البعض، خلال رحلات صيد طويلة لطائر
الحُبَـــارَى أو لصـــيد الغـــزلان أو لبعـــض الحيوانـــات المحميـــة، الأخـــرى تحـــت مراقبـــة الأجهـــزة الأمنيـــة
الجزائرية. ويدل ذلك على أن السلطات المحلية حريصة على الحفاظ على علاقات ودية مع الأخوين

الذي يجمع بينهما عداء (المملكة العربية السعودية وقطر).

منــذ الاســتقلال، حــافظت الجــزائر علــى تقاليــدها الدبلوماســية، والــتي تتمثــل دائمًــا في الحفــاظ علــى
يــون في المسافــة ذاتهــا مــع الــدول العربيــة أو الإسلاميــة في الصراعــات. وإذا لــزم الأمــر، لا يــتردد الجزائر
عــرض مســاعيهم الحميــدة، تمامــا كمــا حصــل ســنة  أثنــاء المصالحــة بين إيــران والعــراق، أو في
الثمانينيــات خلال الصراع الــدامي بين هــاتين الــدولتين. وإلى غايــة هــذا الــوقت، واصــلت الجــزائر في

إثبات موقفها المحايد.

يـز بوتفليقـة يرحـب بحمـد بـن خليفـة آل ثـاني يـوم سـبعة كـانون الثـاني/ ينـاير سـنة   في عبـد العز



الجزائر العاصمة.

وبدلاً من الانحياز إلى جانب أحد الطرفين، تفضل الجزائر الدفاع عن مبدأ الحوار والحكمة. وقد لاح
هذا الموقف لدى الرئيس بوتفليقة، الذي ظل لفترة طويلة في الخليج خلال مرحلة “عبور الصحراء”
في ثمانينيــات القــرن العشريــن. كمــا أن لــه علاقــات خاصــة مــع الأمــراء الســعوديين، والإمــاراتيين، أو

القطريين.

من جانب آخر، لعبت الجزائر دور “الوسيط الحكيم” خلال الوصول إلى الاتفاق التاريخي الذي تم
توقيعه خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، والدول
يــون مســتندين علــى قــوة الإقنــاع غــير الأعضــاء لتقليــص إنتــاج النفــط. ولقــد نجــح المحــاورون الجزائر
والدبلوماسية في إقناع السعوديين، والقطريين، والعراقيين، والإيرانيين بإبرام صفقة وصفت بأنها

تاريخية.

تواصل السعودية دعم الجمعيات الدينية الجزائرية بشكل مباشر أو غير
مباشر، على الرغم من أن الحركة الإسلامية المحلية قد نأت بنفسها عن

الوهابية، وعن الإخوان المسلمين في مصر، مفضلين إتباع النموذج التركي أو
الماليزي

تدهورت العلاقات بشكل كبير بين الجزائر والدوحة خلال فترة الربيع العربي سنة . فقد شك
الجزائريون أن الإمارة الصغيرة تدعم العمليات السياسية والمالية لزعزعة استقرار الجزائر. وعلى الرغم
من هذه الشكوك، إلا أن هذه التوترات والاحتكاكات تلاشت مع مرور الوقت، ولم تمنع من مواصلة

الازدهار بين الطرفين.

في الأثناء، يشهد الاستثماران الهائلان القطريان على ذلك. ولعل من أبرزهما مجمع الصلب في ولاية
جيجل، الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار. ويضاف إلى ذلك النجاح الذي حققته شركة “أوريديو”، التي
كـبر يـد، حيـث أصـبحت في غضـون عـشر سـنوات، أحـد أ يـال مدر ترعـى نـادي بـاريس سـان جيرمـان ور
مشغلـي الهـاتف الرئيسـيين في الجـزائر. وبغـض النظـر عـن كـون الاسـتثمارات السـعودية أقـل أهميـة،
تتمتع الرياض بهالة ونفوذ مستمر؛ فالآلاف من الجزائريين يزورون الأماكن المقدسة كل سنة لأداء

طقوس الحج.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل المملكة العربية السعودية دعم الجمعيات الدينية الجزائرية بشكل مباشر
أو غــير مبــاشر، علــى الرغــم مــن أن الحركــة الإسلاميــة المحليــة قــد نــأت بنفســها عــن الوهابيــة، وعــن
الإخــوان المســلمين في مصر، مفضلين إتبــاع النمــوذج الــتركي أو المــاليزي. ويشــير ذلــك إلى أن كــل شيء
يــارة الرســمية الــتي يــاض. ويتمثــل الــدليل علــى ذلــك في الز يســير علــى أفضــل وجــه بين الجــزائر والر
ير داخلية المملكة، عبد العزيز بن سعود، في أوائل شهر آذار/ مارس الحالي، إلى الجزائر، والتي أجراها وز

استغرقت ثلاثة أيام.



المصدر: جون أفريك الفرنسية
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